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افتَ تَح اللهُ تعالى هذه السُّورةَ الكريمةَ بالحدَيثِ عن أشراطِ   :(19( إلى الآية )1من الآية )  المعنى الإجمالي
الكواكِبُ تَساقَطَت وتفَرَّقَت، وإذا  السَّاعةِ، فقال تعالى: إذا السَّماءُ انشَقَّت وتَصَدَّعَت يومَ القيامةِ، وإذا  

البِحارُ فُجِ رَت واختَ لَط بعَضُها ببَعضٍ، فصارت جميعُها بحراً واحِدًا، وإذا القُبورُ أثُِيَرت وقلُِبَ ما في بطَْنِها  
مِن خَيٍر  إذا وقَ عَت تلك الأمورُ عَلِمَت كُلُّ نفْسٍ حِينَها بجميعِ أعمالِِا    - مِن الأمواتِ، فبُعثِوُا للحِسابِ 

 .  وشَرٍ 
  َيقولُ تعالى معاتباً الإنسانَ المفر طَِ في حقِ  رب هِ: يا أيُّها الإنسانُ ما الَّذي خَدَعَك وسوَّلَ لك التَّجَرُّؤ

صُّورةٍ  على الكُفْرِ بربَِ ك الكريِم وعِصيانهِ؟! وهو الَّذي أوجَدَك فجَعَلك سَوِياا مُعتَدِلَ الخلِْقةِ، وركَّبك في أيِ  
 شاء أن تكونَ عليها! 

  ،يقَتَضي غُروركَم بالِله تعالى ، ليس هناك شيءٌ  تعالى سببَ الغُرورِ والغفلةِ، فيقولُ: كلََّّ ُ اللهُ  ثمَّ يبيِّ 
 ولكِنَّ تكذيبَكم بالبَعثِ والِحسابِ هو الَّذي حََلَكم على الكُفْرِ والفُسوقِ والعِصيانِ.

  ملَّئِكةً    - أيُّها النَّاسُ -ثمَّ يقُر رُِ سُبحانهَ أنَّ الملَّئكةَ تَكتُبُ ما يعَمَلهُ كلُّ إنسانٍ، فيقولُ: وإنَّ عليكم
 حافِظيَّ كِرامًا يرُاقبِونَكم، ويسَُجِ لونَ أعمالَكم، ويعَلَمونَ ما تفَعَلونَ مِن قَولٍ أو فِعلٍ.

 َّارَ  يقولُ تعالى مبي نِاً أحوالَ النَّاسِ يومَ القيامةِ: إنَّ المؤمِنيَّ الطَّائعِيَّ لفَِي جَنَّةٍ يتَنَ عَّمونَ فيها، وإنَّ الكُف
العُصاةَ لفَِي نارِ الَجحيمِ، يدَخُلونََا ويقُاسُونَ حَرَّها يومَ الِحسابِ والجزَاءِ، وما هم بخارجِيَّ منها، بل هم  

 لِا أبدًَا.  مُلَّزمِونَ 
  ِةَ هَولِ يوَمِ القيامةِ: وما أعلَمَك ما يوَمُ الِحسابِ والجزَاءِ، ثمَّ ما أعلَمَك بحقيقة ثمَّ يقولُ تعالى مبي نِاً شدَّ

هُولِ؟!
َ
لْكُ    ذلك اليَومِ العَظيمِ الم

ُ
ذلك اليَومُ الَّذي لا يَملِكُ فيه أحَدٌ نَ فْعًا لغَِيرهِ، ولا إنقاذَه مَِّا هو فيه، والم

 والتَّصَرُّفُ يومَئذٍ لِله وَحْدَه. 
 أَعُوذُ بِِللَّهِ مِنَ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ )بِسْمِ اللهـهِ الرهحْْٰـَنِ الرهحِيمِ( 

( فِ أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ  7( الهذِي خَلَقَكَ فَسَوهاكَ فَـعَدَلَكَ )6يََ أيَّـُهَا الِإنْسَانُ مَا غَرهكَ بِرَبِ كَ الْكَريِِم ))
ينِ )(  8ركَهبَكَ ) بوُنَ بِِلدِ  ( يَـعْلَمُونَ مَا  11( كِرَامًا كَاتبِِيَن )10( وَإِنه عَليَْكُمْ لََاَفِظِيَن )9كَلا بَلْ تُكَذِ 

   ( .12تَـفْعَلُونَ )



 
 :أيُّ شَيْءٍ خَدَعَكَ وجَرَّأكَ عَلى عِصْيانهِِ وقَدْ عَلِمْتَ ما بَيَّْ يدََيْكَ مِنَ الدَّواهِي الت امَّةِ  قال أبو السعود

  ؟!والعَراقيِلِ الط امَّةِ، وما سَيَكُونُ حِينئَِذٍ مِن مُشاهَدَةِ أعْمالِكَ كُلِ ها  

  المختصر في التفسير  . الذي أوجدك بعد أن كنت عدمًا، وجعلك سوي  الأعضاء 
 عدل أعضاءك وجعلها متوازية فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا إحدى    :ابن جُزَي  قال

العينيّ أكبر من الأخرى ولا إحداهما كحلَّء والأخرى زرقاء ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود وشبه  
 . ذلك من الموازنة

ينِ  بوُنَ بِِلدِ   كَلا بَلْ تُكَذِ 
  ِبكرَم الاغترارِ  عن  ردعٌْ  للشُّكرِ  كَلََّّ  مُوجِباً  مع كَونهِ  والمعاصِي،  الكُفرِ  إلى  ذَريعةً  وجعْلهِ  تعالَى،  اِلله 

  .والطَّاعةِ 
 :أي: مع هذا الوعظ والتذكير، لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء.قال السعدي 
  المختصر في    له.بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلَّ تعملون    - أيها المغترون    - ليس الأمر كما تصورتم

 التفسير
  إذا كنا مؤمنيّ بيوم الجزاء ونفكر فيه، من أين أتت هذه الجرأة على حدود الله؟ كيف ينام مسلم عن

صل فيخرج وقت  اصلَّته؟ أو ينشغل بمشاهدة مباراة أو مسلسل ...... أو ما تعلموا من متابعة مواقع التو 
الصلَّة وهو لاهي لاعب؟ وإذا وعظه واعظ قال الله غفور رحيم وانتم متشددون، مع أنه سبحانه القائل  

، انظروا في فريضة الحجاب وكيف فعلوا البنات  فَ وَيْلٌ ل لِْمُصَلِ يَّ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلََّتِِِمْ سَاهُونَ في كتابه:  
كاسيات عاريات وإذا وعظها واعظ قالت أنتم تقولون ما لا تعلمون فالله أرحم من أن يعذبني هل يترك 

وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلاَّ مَا  ويحاسبني على حجابي هي تجاهلت قول الله العظيم:    الزاني والسارق... وغيرهم 
هَا وقال لِا لن يحاسبك   هي لم تبدي زينتها هي كشفت عورتِا وزين لِا الشيطان سوء أعمالِا،  ظَهَرَ مِن ْ

فالأمر بسيط ..... وهذا غيض من فيض، ولكم أن تجولوا بتفكيركم في الاختلَّط وسماع المعازف وحفلَّت  
والله يأمرهم بالكف والانتهاء ويقول لِم كلَّ يكفي    ، الفسق والفجور...وكلهم يفعل أغتراراً بكرم الله وعفوه

، فهل هناك عاقل يستجلب ما عند الله من رحَات وخيرات  مع حلمه وكرمهجرأة وسوء أدب في التعامل 
 الله المستعان بمعصيته وغضبه...

   ﴾10﴿ ﴾وَإِنه عَليَْكُمْ لََاَفِظِينَ ﴿
ملَّئِكةً حافِظيَّ يرُاقبِونَكم، ولا يُضَيِ عونَ شَيئاً مِن   - أيُّها النَّاسُ -أي: وإنَّ عليكم   (وَإِنه عَليَْكُمْ لََاَفِظِينَ )

 التفسير  ةموسوع   .أعمالِكم



  :وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملَّئكة كراما يكتبون أقوالكم  قال السعدي
تكرموهم   أن  بكم  فاللَّئق  وأفعال الجوارح،  القلوب،  أفعال  أفعالكم، ودخل في هذا  ويعلمون  وأفعالكم 

 وتجلوهم وتحترموهم. 
   ﴾11﴿ ﴾كَاتبِِينَ كِرَامًا  ﴿
:لَها  لَمَّا أثبَتَ لِم الحفِظَ، نَ زَّهَهم عن الز يادةِ والن َّقْصِ، فقالقال البقاعي:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

يظَلِمونَكم،    (كِرَامًا كَاتبِِينَ ) لا  والخلُُقِيَّةِ،  الخلِْقِيَّةِ  صِفاتِِم  وَجمالٍ في  ذَوُو كَمالٍ  هم  ويَكتبُونَ جميعَ  أي: 
 التفسير  ةموسوع   .أعمالِكم
 ُسُؤالٌ: ما الِحكمةُ في أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ وكََّلَ بنا كِرامًا كاتبِيَّ، يعَلَمونَ ما نَ فْعَلُ، مع أنَّ اللهَ تعالى يعَلَم  

 كُلَّ شَيءٍ؟ 
  :اِلله عزَّ وجَلَّ بالإنسانِ، وكمالِ حِفْظِه  كلُّ هذا مِن أجْلِ بيانِ كَمالِ عِنايةِ    الجوابُ:  قال ابن تيمية

 . تبارك وتعالى، وأنَّ هذا الكونَ مُنَظَّمٌ أحسَنَ نظِامٍ، ومُُْكَمٌ أحسنَ إحكامٍ، واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ 
   ﴾12﴿ ﴾ يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ ﴿
وكََّلونَ بكِتابةِ أعمالِكم كُلَّ ما تفَعَلونهَ؛ مِن قَولٍ أو فِعلٍ،  أي: يعَلَمُ أولئك الملَّئِكةُ    (يَـعْلَمُونَ مَا تَـفْعَلُونَ )

ُ
الم

، ظاهِرٍ أو باطِنٍ   التفسير  ةموسوع  .خيٍر أو شَرٍ 
يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ إمَّا بالمشاهَدةِ إنْ كان فِعلًَّ، وإمَّا بالسَّماعِ إن كان قولًا، بل إنَّ  ال ابنُ عثيميّ: ق(

كما قال النَّبيُّ عليه الصَّلَّةُ والسَّلَّمُ: »مَن هَمَّ بالَحسَنةِ فلم يعَمَلْها  عَمَلَ القَلبِ يطُلِعُهم اللهُ عليه فيَكتبُونهَ،  
« ]البخاريُّ  حَسَنةً كامِلةً«  يعَمَلْها كُتبَِت  ولم  بالسَّي ئِةِ  هَمَّ  ومَن  حسَنةً،  ومسلم 6491كُتبَِت   ،»

«131.)]» 
نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ ]ق: ال ابنُ عثيميّ: يقولُ في كتابهِ الكريِم: ق ،  [ 16وَلقََدْ خَلَقْناَ الْإِ

عَلِمَه مِن حالِ الشَّخصِ، ويكونُ   يطُْلِعَ اللهُ هؤلاء الملَّئكةَ على ما  أنْ  بذلك، ويجوزُ  فهو سُبحانهَ عالمٌ 
عِلْمُهم بذلك بواسطةٍ مِن عِلْمِ اِلله عزَّ وجَلَّ، ويجوزُ أنْ يعَلَموا ذلك بما يَحصُلُ للقلبِ مِن حركةٍ؛ لأنَّ الِمََّ 

 بالشَّيءِ أي: يتحَرَّكُ، فيَعلَمونَ ما يَحصُلُ بحركةِ القلبِ، وإذا كان الشَّيطانُ يجري  حركةُ القَلبِ، فهو يَ هُمُّ 
مِ، ويَصِلُ إلى شَغاَفِ قلْبهِ؛ فلَّ غَرْ   . كةُ بما يَحْدُثُ للإنسانِ في قلْبِهأنْ يَ عْلَمَ الملَّئِ  ابةمِن ابنِ آدمَ مجرى الدَّ

  :الشنقيطي أفعالَكم،  قال  ويعَلَمونَ  وأفعالَكم،  أقوالَكم  يَكتبُونَ  عليكم ملَّئكِةً كِرامًا  أقام اللهُ  أنَّه قد 
ئقُِ بكم أن تُكرمِوهم وتجُِلُّوهم   فعلى المسلِمِ    ،وتحتَرمِوهمودَخَل في هذا أفعالُ القُلوبِ وأفعالُ الجوارحِ، فاللََّّ

إذا خلَّ بالأمرِ وسَوَّل له الشَّيطانُ أن يفَعَلَ فاحِشةً لأنَّ النَّاسَ لا يَ رَونهَ، وأنَّه لا يطََّلِعُ عليه أحدٌ، كالَّذي  
 اللهَ  عليه أن ينَظرَُ أنَّ   -يخلو بامرأةٍ في مَُلٍ  مقفولٍ، يأمَنُ عُيونَ النَّاسِ فيه، فيُسوِ لُ له الشَّيطانُ الر يِبةَ معها

، وعلى الشَّخصِ  [  7فَ لنََ قُصَّنَّ عَليَْهِمْ بعِلِْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَّ ]الأعراف:  رقَيبٌ عليه، وأنَّ الملَّئكةَ الكِرامَ معه  
 . يراه، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنَّه يراكأن يعَبُدَ اللهَ كأنَّه 



  :اسْتَحْيُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْحاَفِظِيَّ الْكِراَمِ وَأَكْرمُِوهُمْ، وَأَجِلُّوهُمْ أنَ يَ رَوْا مِنكمْ مَا تَسْتَحْيُونَ  "أَيِ  قال ابن القيم
بَ نُو آدَمَ، وَإِذَا كَانَ  تَ تَأذََّى مَِّا يَ تَأذََّى مِنْهُ   يَ تَأذََّى مَِّنْ ابْنُ آدمَ   أنَْ يَ راَكُمْ عَليَْهِ مَنْ هُوَ مِثْ لُكُمْ، وَالْمَلََّئِكَةُ 

يدََيْهِ   بَيَّْ  وَيَ عْصِي  مِثْلَ عَمَلِهِ - يَ فْجُرُ  يَ عْمَلُ  وَاللََّّ    - وَإِنْ كَانَ  فَمَا الظَّنُّ بِِذََى الْمَلََّئِكَةِ الْكِراَمِ الْكَاتبِِيَّ؟ 
 ".الْمُسْتَ عَانُ 
  ِعن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ: )إنَّ مَن كان قبلَكم كانوا يكرَهونَ فُضولَ الكلَّمِ، وكانوا يعدُّونَ فضولَ الكلَّم

ما عدا كتابَ الله تعالى أنْ يقُرأَ، أو أمراً بمعروفٍ أو نَياً عن منكرٍ، أو تنطِقَ في حاجتِك في معيشتِك التي  
أتنُكِرونَ   وَعَنِ الشِ مَالِ قعَيِدٌ * مَا  عَنِ الْيَمِيِّ  ]،  [وَإِنَّ عَليَْكُمْ لَحاَفِظِيَّ * كِراَمًا كَاتبِِيَّ ]لا بدَّ لك منها، 

؟! أمَا يَسْتحي أحدكُم لو نشُِرتْ عليه صحيفتُه التي أملَّها صدرَ    [يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَيِبٌ عَتيِدٌ 
 . نَارهِ أكثرَ ما فيها ليس مِن أمرِ دينِه ولا دُنياه؟!( 

ينِ )14وَإِنه الْفُجهارَ لفَِي جَحِيمٍ )(  13إِنه الأبَْـرَارَ لفَِي نعَِيمٍ )) هَا  15( يَصْلَوْنََاَ يَـوْمَ الدِ  ( وَمَا هُمْ عَنـْ
ينِ )16بغِاَئبِِيَن ) يَـوْمُ الدِ  مَا  أدَْراَكَ  ينِ )17( وَمَا  يَـوْمُ الدِ  مَا  أَدْراَكَ  مَا  نَـفْسٌ  18( ثُهُ  يَـوْمَ لا تََلِْكُ   )

ئاً وَالأمَْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلَّهِ )  ( . 19لنِـَفْسٍ شَيـْ
   ﴾13﴿ ﴾ إِنه الْأبَْـرَارَ لفَِي نعَِيمٍ ﴿
:لَها لَمَّا وَصَف تعالى الكِرامَ الكاتبِيَّ لأعمالِ العبِادِ؛ ذكَرَ أحوالَ العامِليَّ، وقَسَّمَهم    مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ

 قِسمَيِّ 
أي: إنَّ المؤمِنيَّ الطَّائعِيَّ الملَّزمِيَّ لفِعلِ الَخيراتِ وأعمالِ البرِ  والإحسانِ: لفَِي جَنَّةٍ    (إِنه الْأبَْـراَرَ لفَِي نعَِيمٍ )

 التفسير  ة موسوع .يتَنَ عَّمونَ فيها
  :المراد بالأبرار، القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملَّزمون للبر، في أعمال القلوب  قال السعدي

وفي دار البرزخ و في دار ،  وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن، في دار الدنيا
 القرار. 
 َِّالقَلْبِ يوُجِبُ نعيمَ الدُّنياإشارةٌ أنَّ بر . 

   ﴾14﴿ ﴾ وَإِنه الْفُجهارَ لفَِي جَحِيمٍ ﴿
أي: وإنَّ الكُفَّارَ العُصاةَ الَّذين قَصَّروا في حُقوقِ اِلله تعالى وحُقوقِ عِبادِه: لفَِي   ( وَإِنه الْفُجهارَ لفَِي جَحِيمٍ )

 التفسير  ةموسوع . نارٍ شَديدةِ الت َّوَقُّدِ والتَّأجُّجِ 
نيا .تِديدٌ عَظيمٌ للعُصاةِ قال الرازي:   . إشارةٌ أنَّ فُجورَ القَلبِ يوُجِبُ جَحيمَ الدُّ

  :خلِصِيّ والمحسِنيَّ، ومَن  قال ابن القيم
ُ
مِن طريقةِ القُرآنِ الكريِم التَّصريحُ بذكِْرِ ثوابِ الأبرارِ والمتَّقيَّ، والم

رَجَحَتْ حسناتُِم، وبذكِْرِ عِقابِ الكُفَّارِ والفُجَّارِ، والظَّالمِيَّ لأنْ فُسِهم، ومَن خَفَّتْ موازينُهم، ويَسكُتُ  
كقولهِ تعالى: إِنَّ الْأبَْ راَرَ لفَِي نعَيِمٍ * وَإِنَّ  وله مادَّتانِ؛ هذه طريقةُ القرآنِ،    عن القِسْمِ الَّذي فيه شائبتانِ،

حِيمَ هِيَ الْمَ  نْ ياَ * فإَِنَّ الجَْ أْوَى * وَأمََّا مَنْ  الْفُجَّارَ لفَِي جَحِيمٍ، وقَولهِ تعالى: فأَمََّا مَنْ طغََى * وَآثََ رَ الْحيَاَةَ الدُّ



، وهذا كثيٌر في   [41 -  37خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنََىَ الن َّفْسَ عَنِ الِْوََى * فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى ]النازعات: 
القرآنِ. قالوا: وفي السُّكوتِ عن شأنِ صاحِبِ الشَّائبتَيِّ تحذيرٌ عظيمٌ وتخويفٌ له بِنَّ أمْرهَ مُرْجَأٌ إلى اِلله  
 تعالى، وليس له عليه ضَمانٌ، ولا له عِندَه وَعْدٌ، فلْيَحْذَرْ كلَّ الحذرِ، ولْيبُادِرْ بالتَّوبةِ النَّصوحِ الَّتي تُ لْحِقُه

 .بالمضمونِ لِم النَّجاةُ والفَلَّحُ 
  رِ  : " إِنَّ الأبَْ راَرَ تَ غْلِي قُ لُوبُُمُْ بِِعَْمَالِ الْبرِ  ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ تَ غْلِي قُ لُوبُُمُْ بِِعَْمَالِ الْفُجُو   مَالِكَ بْنَ دِيناَرٍ قال

" ُ ُ يَ رَى هُموُمَكُمْ ، فاَنْظرُُوا مَا هُموُمُكُمْ رَحََِكُمُ اللََّّ  . ، وَاللََّّ
:عْرضِِيَّ عن القُرآنِ، وأهلِ الغَفْلةِ عن اِلله، وأهلِ المعاصي: في جَحيمٍ   قال ابن القيم

ُ
قلُوبُ أهلِ البِدعَِ والم

إِنَّ الْأبَْ راَرَ لفَِي نعَيِمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفَِي قبْلَ الَجحيمِ الأكبِر، وقلُوبُ الأبرارِ في نعَيمٍ قبْلَ النَّعيمِ الأكبَرِ؛  
نيا، والبَرزْخِ، والآخرةِ -وهذا في دُورهِم الثَّلَّثِ    جَحِيمٍ، ؛ ليس مختصاا بالدَّارِ الآخرةِ، وإنْ كان تمامُه -الدُّ

ا هو في الدَّارِ الآخِرةِ، وفي البَرزخِ دُونَ ذلك،   كما قال تعالى: وَإِنَّ للَِّذِينَ ظلََمُوا عَذَابًا  وكمالهُ وظهورهُ إنََّّ
وفي هذه الدَّارِ دونَ ما في البَرزخِ، ولكِنْ يَمنَْعُ مِن الإحساسِ به الاستِغراقُ   ... [،  47دُونَ ذَلِكَ ]الطور:  

إِنَّ الْأبَْ راَرَ في سَكْرةِ الشَّهَواتِ، وطرَحُ ذلك عن القَلبِ، وعدَمُ الت َّفَكُّرِ فيه ؛ فلَّ تَحسَبْ أنَّ قَولهَ تعالى:  
مقصورٌ على نعيمِ الآخِرةِ وجَحيمِها فقط، بل في دُورهِم الثَّلَّثةِ كذلك،    يمٍ لفَِي نعَيِمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفَِي جَحِ 

 فهؤلاء في نعيمٍ، وهؤلاء في جحيمٍ، 
 ،ِوهل النَّعيمُ إلاَّ نعَيمُ القَلبِ؟ وهل العَذابُ إلاَّ عذابُ القَلْبِ؟ وأيُّ عذابٍ أشَدُّ مِنَ الخوَفِ والِمَِ  والحزََن

وضِيقِ الصَّدرِ، وإعراضِه عن اِلله والدَّارِ الآخِرةِ، وتعَلُّقِه بغيِر اِلله، وانقِطاعِه عن اِلله، بكُلِ  وادٍ منه شُعبةٌ،  
 يءٍ تعَلَّقَ به وأحَبَّه مِن دونِ اِلله فإنَّه يَسومُه سُوءَ العَذابِ. وكُلُّ شَ 
النعيم  حتى يشعر بالسعادة ليس بالضرورة أن يكون في أماكن جميلة، وأماكن ترف ورغد من العيش ،
 في حال من بحبوحة العيش لكنه في قلق دائم وشقاء ونكد وضيق. بعض الناس  نعيم القلب، قد يكون  حقاً  
  ،وفاقا جزاء  الله  فإن  وهذا  عن  انصرف  ما  متى  وجل-القلب  الانصراف،   - عز  هذا  بقدر  عذب 

  عذب بُذا الاشتغال بقدره ولا   ،أو غير ذلك كامرأة  ،صورةأو    ،دينارأو    ،درهمبغير الله من    والاشتغال
بد، وإذا أبحر في الدنيا وغفل وانشغل بُا فإنه يصيبه من الوحشة والضيق بقدر ذلك، فإذا أراد أن يجلي 

 ذلك عنه فعليه أن يرجع إلى موطنه الذي لا يصلح إلا به ولا يسكن إلا فيه. 
ينِ ﴿    ﴾ 15﴿  ﴾يَصْلَوْنََاَ يَـوْمَ الدِ 
:لَها هيبِ؛ وَصَف عَذابَ الفُجَّارِ، فقالقال البقاعي:  مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ ياقُ للترَّ    لَمَّا كان السِ 

ينِ ) الدِ  يَـوْمَ  على    (يَصْلَوْنََاَ  والجزَاءِ  الِحسابِ  يومَ  بنارهِا  ويحترقِونَ  حرَّها،  فيبُاشِرونَ  فيها  يغُمَسونَ  أي: 
 التفسير  ةموسوع .القيامةِ الأعمالِ، وهو يومُ 

 }يَصْلَوْنََاَ{ ويعذبون ]بُا[ أشد العذاب }يَ وْمِ الدِ ينِ{ أي: يوم الجزاء على الأعمال.قال السعدي:
 



هَا بغِاَئبِِينَ ﴿    ﴾16﴿ ﴾ وَمَا هُمْ عَنـْ
هَا بغِاَئبِِينَ )  التفسير  ةموسوع .أبدًَاأي: وما هم بخارجِيَّ منها، بل هم مُلَّزمِونَ لِا  (وَمَا هُمْ عَنـْ
  :هُمْ مِنْ عَذَابُِاَ، وَلَا يُجاَبوُنَ إِلَى  قال ابن كثير أَيْ: لَا يغَيِبُونَ عَنِ الْعَذَابِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَلَا يُخفََّفُ عَن ْ

 مَا يَسْألَوُنَ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الرَّاحَةِ، وَلَوْ يَ وْمًا وَاحِدًا. 
 [ .167وَمَا هُمْ بِخاَرجِِيَّ مِنَ النَّارِ ]البقرة: كما قال تعالى: 

هُمْ وَهُمْ فيِهِ مُبْلِسُونَ * وَمَ  ا ظلََمْناَهُمْ  وقال سُبحانهَ: إِنَّ الْمُجْرمِِيَّ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ * لَا يُ فَترَُّ عَن ْ
ناَ ربَُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ   [ 77 -  74]الزخرف: وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالمِِيَّ * وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ليَِ قْضِ عَليَ ْ

ينِ ﴿    ﴾17﴿ ﴾ وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِ 
:لَها ينِ، هَوَّل أمْرهَ بالسُّؤالِ  قال البقاعي:     مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ لَمَّا عُلِمَ أنَّ الوعيدَ الأعظَمَ يومَ الدِ 
إعلَّمًا بِنَّه أهلٌ لأن يُصرَفَ العُمُرُ إلى الاعتناءِ بِمرهِ، والسُّؤالِ عن حقيقةِ حالهِ سؤالَ إيمانٍ وإذعانٍ،  عنه 

 لا سؤالَ كُفرانٍ وطغُيانٍ؛ ليَِكونَ أقعَدَ في الوَعيدِ به، فقال
ينِ ) ومُهَو لًِا شأنَ يومِ القيامةِ: وما أعلَمَك بحقيقةِ ذلك  أي: قال اللهُ تعالى مُعَظِ مًا   (وَمَا أدَْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِ 

 التفسير  ةموسوع  .اليومِ الَّذي يُحاسَبُ فيه النَّاسُ على أعمالِِم، ويُجازَونَ بَحسَبِها ؟! 
ينِ ﴿    ﴾ 18﴿  ﴾ثُهُ مَا أَدْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِ 
:لَها ؛ كَرَّر ذلك السُّؤالَ لذلك  لَمَّا  قال البقاعي:     مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قَ ب ْ كانت أهوالهُ زائدةً على الحدَِ 
 الحالِ 

ينِ ) هُولِ  ( ثُهُ مَا أَدْراَكَ مَا يَـوْمُ الدِ 
َ
 التفسير  ةموسوع  .أي: ثمَّ ما أعلَمَك بحقيقةِ ذلك اليومِ العَظيمِ الم

 :ففي هذا تِويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. قال السعدي 
إِني ِ أرََى مَا لَا تَ رَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، أطََّتْ السَّمَاءُ  "أنه قال :  --عن النبي    --عن أبي ذر  

هَتَهُ سَاجِدًا للََِِّّ ، وَاللََِّّ لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أَ   ،وَحُقَّ لَِاَ أنَْ تئَِطَّ  عْلَمُ  مَا فيِهَا مَوْضِعُ أرَْبعَِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَب ْ
ذْتُمْ بِالنِ سَاءِ عَلَى الْفُرُشِ  تُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَ لَذَّ  ".وَلَخرََجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأرَُونَ إِلَى اللََِّّ   ،لَضَحِكْتُمْ قلَيِلًَّ ، وَلبََكَي ْ

 "السلسلة الصحيحة"  
  عليَه يُ قْسِمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ  تَ عْلَمون ما أعلَمُ مِن عِظَمِ الأمرِ وهَولهِ  أي:  وسلَّم بالِله ويقَولُ: لو كُنتُم 

"وما   تعَلَمون،  ما  هَولِ  مِن  بكُاؤكُم  لقَلَّ ضَحِكُكم ولزَاد  أي:  ولبََكيتُم كَثيراً"،  قلَيلًَّ  "لَضَحِكْتم  تهِ،  وشِدَّ
الاستِ  لكم  هَنِئَ  أي: ولا  الفُرُشِ"،  بالنِ ساءِ على  الأمرِ  تلَذَّذتم  وهولِ  والفزعَِ  الخوفِ  مِن  بزَوجاتِكم  متاعُ 

تهِ، "ولَخرَجتُم إلى الصُّعُداتِ"، أي: ولَتَركتُم بيُوتَكم وخرَجتُم في الطُّرقِ والسُّبلِ، "تَجأرَون إلى اِلله"، أي:   وشدَّ
 الدرر السنية    تتَضرَّعون إلى اِلله أن ينُجِ يَكم ويغَفِرَ لكم ويعَفُوَ عنكم.

  ُلتََمنَّيتُ أني ِ كنت ومعناه:  تُ عْضَدُ"،  "لَوَدِدتُ أني ِ كنتُ شَجرةً  عَنه:  الغِفاريُّ رَضِي اللهُ  ذَرٍ   أبو  فقال 
 شَجرةً تقُطَعُ وتُستَأصَلُ مِن مَكانَِا فتَ فْنى وتنَتَهي.



ئاً وَالْأمَْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿    ﴾19﴿ ﴾ يَـوْمَ لَا تََلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيـْ
ئاً)   ة موسوع  .أي: يومَ لا يَملِكُ فيه أحَدٌ نَ فْعًا لغَِيرهِ، ولا إنقاذَه مَِّا هو فيه (يَـوْمَ لَا تََلِْكُ نَـفْسٌ لنِـَفْسٍ شَيـْ

 التفسير
  ولا حبيب، والأمر    ،قريبولا    ،والد ولا    ، ولدلنفس شيئاً، أيُّ نفس لا    - أيُّ نفس-لا تملك نفس

، فينبغي أن تكون الوجهة إليه، وتكون الصلة قوية به، والعمل في سبيله، والله  -تبارك وتعالى- كله بيد الله  
 المستعان . 

 [ .254وقال سُبحانهَ: يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فيِهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ]البقرة: 
النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لَا يَجْزيِ وَالدٌِ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ  وقال عزَّ وجَلَّ: يَا أيَ ُّهَا  

ئاً ]لقمان:   [ .33شَي ْ
 [ .18وقال تبارَكَ وتعالى: وَإِنْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إِلَى حَِْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ ]فاطر: 

يا بَنِي هاشِمٍ، أنقِذُوا أنفُسَكم مِن النَّارِ، يا بَنِي  "قال:  --وعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اِلله  
طَّلِبِ، أنقِذُوا أنفُسَكم مِنَ النَّارِ، يا فاطِمةُ، أنقِذي نَ فْسَكِ مِنَ النَّارِ؛ فإني ِ لا أملِكُ لكم مِنَ اللهِ 

ُ
  عبدِ الم
 صحيح مسلم.  .شيء"

لْكُ والتَّصَرُّفُ يومَ القيامةِ لله وَحْدَه، لا ينُازعُِه فيه أحَدٌ مِن خَلْقِه، فهو وَحْدَه   (وَالْأمَْرُ يَـوْمَئِذٍ لِلَّهِ )
ُ
أي: الم

 التفسير  ةموسوع .الَّذي يُحاسِبُ الخلَّئقَِ، ويُجازيهم بِعمالِِم
ينِ ]الفاتحة: كما قال تعالى: مَالِكِ يَ وْمِ   [ . 4الدِ 

 [ . 26وقال سُبحانهَ: الْمُلْكُ يَ وْمَئِذٍ الْحقَُّ للِرَّحََْنِ وكََانَ يَ وْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ عَسِيراً ]الفرقان: 
هُمْ شَيْءٌ لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ للََِِّّ الْوَا حِدِ الْقَهَّارِ ]غافر:  وقال تبارك وتعالى: يَ وْمَ هُمْ بَارزُِونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللََِّّ مِن ْ

16. ] 
  ُعَلَى كُلِ  صَغِيٍر وكََبِيٍر أنَ يُ قَادَ إلِيَهِ وَيرُجَعَ، فَ يُلَّقيَِهُ إمَِّا مُؤمِناً عَزيِزاً كَريماً بما    -تَ عَالى    - لقََدَ كَتَبَ الله

 . اقتَرَفَ مِن سَيِ ئاَتٍ أَسلَفَ مِنَ الصَّالحاَتِ، وَإمَِّا ذَليِلًَّ مُهَانًا بما 
فَ قَالَ: يَا مَُُمَّدُ، عِشْ مَا شِئتَ فإَِنَّكَ مَيِ تٌ، وَاعمَلْ مَا شِئتَ فإَِنَّكَ مَجزيٌِّ بهِِ،   - -جَاءَ جِبريِلُ إِلى النَّبيِ  

ؤمِنِ قيِاَمُ اللَّيلِ، وَعِزُّهُ استِغناَؤُهُ عَنِ النَّ 
ُ
 اسِ" رَوَاهُ الطَّبَراَنيُّ وَأَحبِبْ مَن شِئتَ فإَِنَّكَ مُفَارقِهُُ، وَاعلَمْ أنََّ شَرَفَ الم

 وَحَسَّنَهُ الألَباَنيُّ.
 ِفَ تُسِيئُوا  فَ ياَ أَصحَابَ العُقُولِ الرَّاجِحَةِ، وَالقُلُوبِ الوَاعِيَةِ، اِعمَلُوا ليَِومِ الَحسَابِ، وَلا يَ غُرَّنَّكُم طوُلُ الأمََل 

وتِ يَأخُذُ عَلَى غِرَّةٍ، وَأنَتُم لعَِباَدَةِ اِلله وَحدَهُ مَخلُوقُ 
َ
وتُ يَأتي بغَتةًَ، وَمَلَكُ الم

َ
)وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ  ونَ:  العَمَلَ، فاَلم

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ( ]الذاريات:  [.56وَالْإِ
،ًوَأمَِ لُوا خَيرا عُبُودِيَّتِهِ، ثُمَّ أبَشِرُوا  عَتَ بَةَ  وَالزَمُوا  عَلَى صِراَطِهِ،  أرَدَتِمُ    فاَستَقِيمُوا  تَكُونوُا مَِّن  أنَ  وَاحذَرُوا 

وَندَِمُوا عَاصِي جَوَارحَِهُم، فَخَابوُا 
َ
سَيُكَلِ مُهُ اللهُ    - :-قال،  ظنُُونَُمُ فأََطلَقُوا في الم أَحَدٍ إِلاَّ  "مَا مِنكُم مِن 



مَ،  ليَسَ بيَنَهُ وَبيَنَهُ ترجُماَنٌ، فَ ينَظرُُ أيمنََ مِنهُ فَلَّ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَينَظرُُ أَشأمََ مِنهُ فَلَّ يَ رَى   فَ ينَظرُُ  إِلاَّ مَا قَدَّ
دْ فبَِكَلِ  بِشِقِ  تَمرةٍَ، فَمَن لم يجَِ وَلَو  تلِقَاءَ وَجهِهِ، فاَت َّقُوا النَّارَ  يَ رَى إِلاَّ النَّارَ  يدََيهِ فَلَّ  صحيح    مَةٍ طيَِ بَةٍ"بَيَّ 

 .الجامع
إِناَّ نَسألَُكَ النَّعيِمَ يوَمَ  قِيمَ الَّذِي لا يَحُولُ وَلا يَ زُولُ، اللَّهُمَّ 

ُ
إِناَّ نَسألَُكَ النَّعيِمَ الم يوَمَ  اللَّهُمَّ  وَالأمَنَ   العَيلَةِ، 

 زاَيَا وَلا مَفتُونِيَّ. الحرَبِ، اللَّهُمَّ تَ وَف َّناَ مُسلِمِيَّ وَأَحينِاَ مُسلِمِيَّ، وَأَلحقِْناَ بِالصَّالِحيَّ، غَيَر خَ 
 انتهى شرح السورة بفضل الله ومنته  

 سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك 
 
 
 


